
       
 

 

 

 (1936-1939امتدادات الحرب الأهلية الإسبانية )

 في الجزائر )منطقة سيدي بلعباس نموذجا(

 
 د/حنيفي هلايلي      

 جامعة سيدي بلعباس
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لم يعد البحث التاريخي سجين موضوع واحد أو وثيقة وحيدة ذلك أن 
ادر والوثااق   جادا في تنويع المص 1ميدان المؤرخ مجال رحب ويتسع باستمرار

 ومناهج الدراسة دون التقيد بمدرسة أو اتجاه معين.
يعتبر البحث في تاريخ الجالية الإسبانية في منطقة سيدي بلعباس خالال          

المرحلة الاستعمارية غير محظوظ بالمقارنة مع تاريخ المعماري  ذوي  اصلا    
 الفرنسي، ويعود ذلك إلى قلة الوثاق .

ا ع  تاريخ منطقة سيدي بلعباس خلال المرحلة الاستعمارية وخلال بحثن       
-عثرنا على وثيقة أرشيفية محفوظة بأرشيف ما وراء البحار باكس أون بروفاس

سبانية بمنطقاة سايدي بلعبااس    فرنسا. وهي تكشف لنا علاقات الجالية الإ
إطاار  بالجمهورية الاسبانية والممثلة في الجبهة الشعبية. ويندرج عملنا هااا في  

التاريخ المحلي للجزاقر الحديثة، بالتركيز على مسألة الاستيطان اصوربي في القرن 
العشري  وذلك بالنظر إليها م  زوايا عديدة ومتكاملة تثري في نفس الوقا   

 التاريخ الاجتماعي والتاريخ الاقتصادي والمجال الجغرافي والتاريخ الثقافي.
 .1936-1939أولا: الحرب اصهلية الإسبانية: 

كان  إسبانيا تعاني م  التدهور العام الااي ألاا ا بعاد فقادا ا      
مستعمراتها في أمريكا الجنوبية في الربع اصول والثاني م  القرن التاسع عشار،  

 .  1898وبعد حر ا الخاسرة ضد الولايات المتحدة اصمريكية في 
ة، وعلاى  وكان  الملكية الحاكمة تستند على كنيسة كاثوليكية متزمت

الحكم الدكتاتوري الاي عط  العم  بالدستور،فانتشرت اصفكار الليبرالياة في  
الجامعات واصفكار الاشتراكية بين العمال، وزاد م  هاا التطور الليبرالي عم  

 الفساد في البلاط الملكي وبين اصرستقراطية المتنفاة.
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للأوتوقراطياة  ونظرا لعدم وجود زعامة قادرة على تكتي  قاو  المعارضاة   
الحاكمة. ونظرا لنمو نفوذ العسكريين المؤيدي  للملكية، كان  الثورات الا   

 قام  قب  الحرب العالمية اصولى غير فعالة.
أحرزت اصحزاب الجمهورية نصرا انتخابياا ضاخما.    1931في سنة  

رقاستها وتشكل  حكوماة   (Zamora )حيث أعلن  الجمهورية وتولى زمورا 
سارية مناهضة للكنيسة والملكية وللدكتاتورية العسكرية. ووقعا   ي اشتراكية

 اصسس التالية: ىحكومة زمورا برنامجها الإللاحي عل
 *حكم جمهوري برلماني ديموقراطي انتخابي.

 *الحرية الدينية.
 *تنفيا الإللاح الزراعي وتأمين أملاك الكنيسة.

الاوزارة أزاناا   تعرض الحكم في إسبانيا صزمة الثقة بعاد أن تاولى    
(Azana)     والاي ليس له شعبية أو مقدرة على مواجهة الظارو،، وتعرضا

. ولما شعرت القو  اليسارية أن اصمور تكااد  1934البلاد لثورة شيوعية عام 
تفل  منها، اتبع  اصسلوب التقليدي وهو الحصول على أغلبياة برلمانياة في   

مقعدا، بينما حصل   267 ، حيث حصل  الجبهة الشعبية على1936انتخابات 
مقعدا، اصمر الاي جعا  الصادام مواجهاة باين      132أحزاب اليمين على 
استخدام الإرهاب المسلح وسيلة للقضاء على  اليمينيون جنحالخصمين، بعد أن 

خصومهم. وعمل  الجبهة الشعبية على إبعاد زمورا ع  رقاساة الجمهورياة   
 ب على اصوضاع المتردية في البلاد.وأسندوها إلى أزانا الاي لم يستطع التغل

كان  بداية الثورة على يد الضباط حيث تمك  الجنرال فرانسيساكو   
الاي كان  معظم قوته م  العنالر المغربياة.   (Francisco Franco)فرانكو 
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وكان التدخ  اصوربي في الحرب م  جانب ك  م  روسيا وفرنساا وإيطالياا   
 .1939إلى 1936لحرب اصهلية في إسبانيا م  وألمانيا هو المسؤول ع  إطالة ا

لقد قدم  إيطاليا اصلو، م  جندها لمساعدة فرانكو، أما الحكوماة   
، ال  تعم  على لد فرانكو ع  مدريد (Capallero)الاشتراكية بقيادة كاباليرو 

وتضم اشتراكيين وشيوعيين حيث عم  الاتحاد السوفياتي علاى تأيياد هااه    
وألبح الصراع في إسبانيا بين الاشتراكية البرجوازية القومية الحكومة عسكريا، 

م  جهة  والشايوعية العالمية م  جاهة أخر . وكان فراناكو يرماي إلى  
تأسيس حكم ديكتاتوري وخالة بعد انتصاره على خصومه ولكنه اتبع سياسة 

 الحياد خلال الحرب العالمية الثانية.
 سيدي بلعباس  ثانيا: التواجد الأسباني في منطقة 

تشير بعض الدراسات على أن منطقة سيدي بلعباس استحوذت علاى   
حصة اصسد في سياسة الاستيطان اصوربي خلال المرحلة الاستعمارية. وهاا منا 
بداية تأسيس المراكز الاستيطانية على أن العنصر اصسباني استوط  منطقة سيدي 

 بلعباس بكثرة وذلك لعدة اعتبارات ناكر منها:
 *التأقلم الجغرافي والمناخي الملاقم للبيئة الاسبانية.

 سباني.لإ*المعرفة الجيدة صراضي سه  مكرة م  طر، المزارع ا
 *حياة البؤس والفقر والحرمان ال  عاشها اصسبان في بلادهم.

والجدول يبين لنا عدد السكان اصوروبيين بمنطقة سايدي بلعبااس في شاهر    
 .1859ديسمبر 
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 عدد/نسمةال الجنس
 2157 فرنسيون

 2046 إسبان

 427 يهود

 4618 المجموع

سبانية ألبح  وم  خلال هاا الجدول نستشف أن أفراد الجالية الإ   
تحت  المكانة الثانية في الاستيطان بعد الفرنسيين، وهم ينتمون إلى مناط  إسبانية 

ايورقاة  . م(Valence). بلنساية  (Almeria)مختلفة ناكر مناها: لملميرياا   
(Majorque) ،3 سبان في منطقاة سايدي   وبسبب الحضور المكثف لهؤلاء الإ

بلعباس، جع  تأثير لغتهم واضحا على ساكنة سيدي بلعباس وهاا مايظهر جليا 
 ع  ألسنة المسنين.

 :4والجدول التالي يوضح لنا ذلك
 

 مدلوله اللفظ باللهجة الجزاقرية
اللفااااظ 
باللساااان 

 الإسباني
 Babor باخرة بابور

 Barraca كوخ براكة

 Plaza ساحة بلالة

 Blusa لباس بلوزة

 Pandera د، بندير
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 Bravo ممتاز برافو

 Placa لافتة بلاكة

 Balcon شرفة بلكون

 Duro نقد اسباني دورو

 Cantina حانة كانتينا

 Capote معطف كبوط

 Carro عربة كارو

 Cocha الفرن الكوشة

 Kif النشوة الكيف

 Lambara مصباح بةلام

 Lata قطعة م  الحديد اصبيض لاطة

 Armario خزانة الملابس الماريو

 Marca الصنف-النوع الماركة

 Sala قاعة فسيحة لالة

 Sandalia نع  لندالة

 Zapato حااء لباط

 Falta خطأ فالطة

 Fabrica معم  فبريكة

 Fantazia المختال فنطزية

 Cardasلااة لملااة تسااتعم  في كرب قرداش
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 الصو،
 Semana أسبوع سمانة

 نانة
كلمااة تعظاايم للاارأة وفي 
اصسبانية تساتعم  للجادة   

 والحاضنة.
Nana 

لقد سمح  المشاريع الفرنسية في الجزاقر م  استقرار عدد هاام ما     
أن عدد ساكان   1959 إحصاقياتاصوروبيين م  مختلف الجنسيات. ونقرأ في 

 2046فرنسايا و 2157أوروبي مناهم   5259مدينة سيدي بلعباس ولا  إلى  

 .5إسبانيا
ونقرأ في الجدول التالي تطور الاستيطان اصوروبي بمنطقة سيدي بلعباس خالال  

 .6سنوات مختلفة:
  عدد السكان السنوات

  نسمة 516 1849
  نسمة 1234 1851
 نسمة 9686 اسبان نسمة 14456 1877

 نسمة 4343 فرنسيون

 نسمة 427 يهود

والجدير بالملاحظة أن أعداد المستوطنين الفرنسيين ارتفع بسبب هجارة         
سكان اصلزاس واللوري ، واستقروا في المناط  التالية: سيدي لحس ، سفيز،، 

 .1871-1873وهاا مابين سنوات  ،بوشبكة، سيدي علي ب  يوب، زروالة
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منطقة سايدي   أما المرحلة الثانية، فنسج  تضاعف أعداد السكان اصسبان في
 إسباني بسه  مكرة.    -بلعباس، وهاا مايجعلنا نجزم بتواجد مكثف فرنسي

سبان في منطقة سيدي بلعباس ويجب الإشارة إليها، لإوم  اصمور المتعلقة بثراء ا
لابعض النشااطات    استثمارهمإلى جانب  أن كثيرا م  أفراد الجالية اصسبانية.
ضيعات والمزارع الكبر  ال  تنتج الحباوب  الحرفية، قاموا بتشييد المئات م  ال

والفواكه والخمور، وجاءت هاه اصعمال نتيجة طبيعة العنصر اصسباني الااي  
 توارث هاا النشاط الفلاحي في إسبانيا منا قرون عديدة.

غارار ماا    ىلقد شيد اصسبان بمنطقة سيدي بلعباس مزارع كبر  عل
، (Latifundia)فعله الرومان في الجزاقر خلال الفترة القديمة تح  اسم لاتيفونديا 

أن هناك معمري  ما  ذوي ألاول إسابانية     إلى وتشير بعض المصادر المحلية
اختصوا في إنتاج الخمور وكانوا على رأس قاقمة المنتجين في الجزاقر، وم  بين 

 .Sarragosa 7)سرقسطة )و (Fernandez)هؤلاء ناكر عاقلة فرنداز
والجدول التالي يلخص لنا أملاك بعض المعمري  ما  ذوي اصلاول    

 :8ات يسبانية في منطقة سيدي بلعباس خلال فترة الخمسينالإ
 
 
 
 
 
 
 



 11المصادر العدد 

 302 

 
 المناط  الزراعية مساحة اصراضي/ هكتار أسماء الكولون

 رويز كارلوس )اصب(
(Ruiz carlos) 

 ربي تلمونيقايد بلع هكتار حبوب7000

رويااز هيبااار)الاب ( 
(Ruiz Hubert) 

 سيدي  –تلموني  خموروهكتار حبوب  4500
علي بوسيدي سيدي 

 خالد
 طابية حبوب فواكه خمورهكتار Raphaeil 2000رفاقي  

 باليستا لملونزو 
Ballesta Alonzo 

 سيدي علي بوسيدي خمورعدة ضيعات حبوب 

لعقارية الا  عرفتاها الجالياة    وإلى جانب هاه المواقع الاقتصادية وا
فإن معظمهم كان يسك  في أحياء معروفة في مدينة سيدي بلعباس،  ،سبانيةالإ

 أي حي الشمس. El calle del sol ) )كحي سيدي ياسين وحي كياسون
 ثالثا: الدعاية السياسية للجبهة الشعبية لإسبان الجزاقر:
سابانية في الجزاقار   ة الإنظرا للمكانة الاستراتيجية ال  احتلتها الجالي

خلال العهد الاستعماري، وبحكم تواجدها المكثف في الغرب الجزاقري وبخالة 
في منطقة سيدي بلعباس، فقد عمل  حكومة الجبهة الشاعبية اصسابانية إلى   

سبان المستقري  بالجزاقر. وهاا م  خالال  تكثيف حملاتها الدعاقية الموجهة للإ
طورة الوضع اصمي  الاي تشهده الساحة اصسابانية  سبانية بختوعية الجماهير الإ

م  جراء الحرب اصهلية وسيطرة الجيش على الحكم. فتم تنظيم سلسالة ما    
التظاهرات والندوات لتحسيس المستوط  اصسباني بضرورة المساهمة في إنقااذ  

 وطنه م  هاه المحنة.
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المقايمين   هي عبارة ع  نداء موجه للأسبان 9والوثيقة الموجودة بأيدنا
الوطي  إلى ضرورة مؤازرة الحكومة  الإنقاذفي سيدي بلعباس حيث تحثهم لجنة 

الشعبية م  غطرسة عنالر الجيش والقو  اصمبريالية الفاشية والنازية، وتطالبهم 
برفع ألواتهم لتقديم يد العون والمساعدة للميليشيات الشعبية وكا  القاو    

اصسباني، كما تحثهم الحكوماة اصسابانية إلى   الديموقراطية المتواجدة في التراب 
تسجي  أسماقهم في مكتب القنصلية اصسبانية بمدينة سيدي بلعبااس، لتقاديم   
التبرعات واصموال والملابس واصغاية واصدوية لصالح اصسبان المتضرري  ما   

 جراء الحرب اصهلية.                                                            
 :(10)النداء ومما جاء في نص 

 سبانية بسيدي بلعباسإلى الجالية الإ
 أيها المناضلون! 

إن مجموعة م  اصسبان الديموقراطيين يوجهون  اه الرسالة إلى سكان سايدي  
 بلعباس) م  ذوي اصموال اصسبانية (، لنخبرهم بصيحة الرجال اصحرار.

د تعيش إسبانيا حاليا وضعا مزريا بسبب الحارب، والنظاام الفاسا    
ما    ا)العسكري( لم يعتر،  زيمته السياسية )الانتخابات( ويماارس ألوانا  

 الاضطهاد على الشعب اصسباني بمختلفة شراقحه.
إن قادة الجيش والقو  اصخر  وبالتعاون والتواطؤ مع القو  الفاشية  

العالمية، رفعوا السلاح ضد النظام الشرعي في البلاد والاي فاز في الانتخاباات  
 ية بطريقة ديموقراطية.الشعب
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لقد تم  مصادرة اصسلحة ال  جمعتها اصمة للادفاع عا  مصالحة    
الوط ، وتمرد الجيش على الحكومة ويحاول القضااء علاى الحرياة المدنياة     

 للمواطنين. مما تسبب في تحطم لممال الشعب اصسباني وحكومته.  
النصر على لقد استطاع  الميليشيات الشعبية وبمؤازرة الحكومة، إحراز 

الجيش المحتر،، وهاا ما سيسجله التاريخ، حيث مرتزقة الحرب )المغاربة( الاي  
سي   م إلى التراب اصسباني للمشاركة في الحرب أن مهمتهم ستكون ساهلة،  

 ضد شعب يدافع م  أج  الحرية.
ومع هاا فإن الدعم الفاشي والقو  الرأسمالية لعنالر الجيش ساهم في 

 فاح.إطالة أمد الك
ه  يمكننا ترك إخواننا يواجهون مصيرهم في المجهول؟ أرسلوا دعمكم 
لهم وتضامنوا مع الحكومة الديموقراطية، فإن الكفاح ليس صسبانيا لوحدها، ب  

 للعالم أجمع.
ساندوا إخوانكم في إسبانيا بالدعم المادي المتمث  في المال والملاباس والغاااء   

 والدواء!
شعبية وذلك بالتوقيع في عارضة موجودة بقنصالية اصماة   ساندوا الميليشيات ال

 اصسبانية بسيدي بلعباس.
 أيها اصسبان:

 م  أج  الحرية والديمقراطية.
 م  أج  نظام العدالة الاجتماعية.

 م  أج  حكومة ديموقراطية عمالية.
 ضد الفاشية محرك الحرب.
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 ضد اصنظمة الغاشمة.
 ضد أعداء الجبهة الشعبية.

 معا في مساندة الوط  الجريح.ساهموا  
 اللجنة.

يفيدنا نص الخطاب الموجه إلى الجالية اصسبانية بمنطقة سيدي بلعباس باأمور في  
 غاية اصهمية نلخصها في النقاط التالية:

لتأكيد على لفة انتقال والتوال  مع أفراد الجالية اصسبانية بمنطقة سيدي ا  1°
 والمصيري للوط  اصم )إسبانيا(.بلعباس م  خلال الامتداد الحضاري 

شرعية الحكومة الممثلة في الجبهة الشعبية الممث  الوحيد للشعب اصسباني. مع  2°
 ضرورة التأييد والمساندة ماديا ومعنويا.

 نع  حكومة الجيش بالفاشية والإمبريالية.   3°
اء والملابس مطالبة أسبان الجزاقر بالمساندة المادية م  خلال تقديم المال والغا 4°

 واصدوية، وهاا دلي  ع  ثراء الجالية اصسبانية بالجزاقر.
وعليه فإن العنصر اصسباني المستقر بمنطقة سيدي بلعباس، قد سااهم   

وكان له تأثير ، (1936-1939)بنشاط اقتصادي مميز في الحرب اصهلية اصسبانية 
وهو يعيش محناة   واضح إذ لم يعارض دعمه المادي والمعنوي للشعب اصسباني

 الحرب اصهلية.

 
 



 11المصادر العدد 

 306 

 الإحالات
 

-1 Emmanuel, le Roy-ladurie, le territoire de l'historien, Paris, Gallimard, 1973, 

PP.10-15                                                                                                                   

  . 
د العزيز سليمان، نوار وعبد المجيد نعنعي، التاريخ المعالر، أوروبا م  الثورة الفرنسية إلى الحارب  عب2-

 .608-609، ص 1984العالمية الثانية، بيروت: دارالنهضة العربية، 
-3           Mac lumuniere, Histoire de l’Algérie illustrée de 1830 à nos jours, 

Paris,Ed. Coutier, 1962, P68.                                                                                   

                                         
 الجدول م  وضع اصستاذ هلايلي حنيفي. 4-
-5      Othon patrik Kremar, Sidi Bel abbes et les Bélabésiens, une ville française, 

Africa Nostra, 1984, PP.10-12.                                                                                

            

-6 Adrein Pierre, Boyer l'évolution de l'Algérie médiane, de 1832 à 1956, Paris, 

Ed , Maisonneuve, 1960, P.123                    
              -7                Leon, Adoué, la ville de Sidi Bel Abbes, histoire, légendes, 

Anecdotes, Sidi     Bel Abbes, Imp, René Roidot, 1927 ? P. 168.                           

                                  -8 R.Ainad Tabet, Histoire de l'Algérie, Sidi Bel Abbes, de 

la colonisation à la guerre de libération en Zone 5, Wilaya V, (1830-1962), Ed. 

ENAG, Alger, 1999,P.83. 
كس أون باأ ة ومحفوظة بأرشيف مااوراء البحاار   سبانيالوثيقةٍ  ال  هي بين أيدينا مكتوبة باللغة الإ 9-

. وتم ترجمة هاه الوثيقة إلى اللغة العربية ما   .A.O.M.F.80  2074-25-7-201بروفانس تح  رقم:
 طر، الدكتور هلايلي حنيفي.

 .نداء موجه للجالية اصسبانية بسيدي بلعباس مكتوب باللغة اصسبانية  -10
 

 
 
 
 



 11المصادر العدد 

 307 

 
 
 
 


